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منذ انسحاب حركة النهضة من دكة الحكم و فتح المجال أمام  التوافق  والحوار الوطني, انقشعت
ســحب الخلافــات السياســية و التــوترات الأمنيــة في تــونس و ضربــت حكومــة مهــدي جمعــة بيــد مــن
حديـد أمـام كـل مـن سـولت لـه نفسـه المسـاس مـن الأمـن القـومي للبلاد, و اسـتعرض النـاطق باسـم
ــات الارهــاب و ــدوات الصــحفية إنجازاتهــا في التصــدي لعملي رئاســة الحكومــة  في كــل مــرة خلال الن
التهريب على المعابر الحدودية. و في مطلع شهر فبراير و تزامنا مع ذكرى اغتيال شكري بلعيد قامت
الداخلية بتصفية الخلية الارهابية المتورطة في العملية و القبض على خلية أخرى تورطت في اغتيال
محمد البراهمــي, و ســاد جــو مــن الأمــن و الأمــان و الاســتقرار خاصــة مــع انشغــال الأحــزاب و الحركــات

بالتجهيز للرهان الانتخابي.

الرهان الانتخابي و العدالة الانتقالية, قد تكون أبرز المهام الموكلة إلى حكومة المهدي جمعة و في نفس
الوقت المعادلة الصعبة التي توتر التوافق السياسي من حين لآخر.

فبمجرد  أن دعت بعض الأحزاب إلى مناقشة الفصل الخامس عشر من القانون الانتخابي و الذي
ية كما عادت وصف بقانون العزل السياسي, اندلعت عمليات ارهابية باكثر من منطقة في الجمهور
الالغام لتنفجر من جديد بسفح جبل الشعانبي غرب البلاد. لتعلن حركة النهضة الحزب الاكبر تمثيلا
كثر من قيادي  أن البلاد لا تحتمل المزيد من التوترات السياسية و أن داخل التأسيسي و على لسان أ
يــق صــناديق يــر هــذا القــانون حيــث أن الشعــب قــادر علــى عــزل مــن يشــاء عــن طر لا فائــدة مــن تمر

الاقتراع.
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هذا الموقف اعتبره البعض تنازل اضافيا يحسب لحزب الغنوشي حفاظا على المصالحة الوطنية، الا
أن البعض الآخر رأى أن عدم توقف تنازلات النهضة يزيد في جرأة أزلام النظام القديم و يجعلهم لا

يترددون في رفع سقف مطالبهم. 

اليوم محور جديد يط للنقاش وهو الأكثر حساسية حسب أغلب المحللين، فالقضية تتعلق بملف
المحاسبة بصفة عامة و قضية شهداء و جرحى الثورة بالتحديد، محامي هؤلاء شرف الدين القليل و
بعــد ان فشــل رفقــة زملاءه علــى امتــداد ثلاثــة ســنوات في مجابهــة القضــاء العســكري التــونسي بادلــة
دامغـة او ملفـات تـدين رؤوس النظـام السـابق و المتـورطين مـن القـادة الأمنيين، تـوجه بـاللوم لراشـد
الغنوشي و لم يتردد في الحديث عن صفقة سياسية حصرها في شخص رئيس حركة النهضة، و اتهمه

بالمتاجرة بدماء شهداء و جرحى الثورة. 

يلـــة الـــتي لم تتجـــاوز ثلاثـــة ســـنوات قضاهـــا المتهمـــون أساســـا و الـــتي أصـــدرتها محكمـــة الأحكـــام الهز
الاستئناف العسكرية، 

و تصريح القليل، الذي لم يملك شجاعة توجيه نفس الاتهام لكافة الطبقة السياسية، استفزت أغلب
القوى و الأحزاب “الثورية” فصدرت من حزب المؤتمر و حركة وفاء و النهضة و غيرهم بيانات ادانة و
اســتنكار لهــذه الأحكــام، و لكــن هــل تتــدارك محكمــة التعقيــب هــذه المهزلــة كمــا أشــار عليهــا رئيــس
ير الدفاع، “فيما يعتبر تدخل صا و معلن بين السلطات ية المنصف المرزوقي اثر لقائه مع وز الجمهور
في النظـام الجمهـوري”، أم سـنطوي هـذه الصـفحة أيضـا في إطـار التسويـة السياسـية و الخـوف مـن
ماكينــة بــن علــي الارهابيــة و الســعي المتواصــل للوصــول الى انتخابــات لم يحــدد تاريخهــا بعــد و بــاتت

كثر من أي وقت مضى ؟؟ غامضة أ
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